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34694 ‐ كيف يحاسب الافر ف الآخرة مع أنه غير مطالب بالتاليف الشرعية

السؤال

كيف يحاسب الافر يوم القيامة وهو غير مطالب بالتاليف الشرعية ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه اله :

" هذا السؤال مبن عل فهم ليس بصحيح فإن الافر مطالب بما يطالب به المؤمن لنه غير ملزم به ف الدنيا ويدل عل أنه

مطالب قوله – تعال : (ا اصحاب الْيمين (39) ف جنَّاتٍ يتَساءلُونَ (40) عن الْمجرِمين (41) ما سلَم ف سقَر (42) قَالُوا

لَم نَكُ من الْمصلّين (43) ولَم نَكُ نُطْعم الْمسين (44) وكنَّا نَخُوض مع الْخَائضين (45) وكنَّا نُذِّب بِيوم الدِّين (46)) المدثر

.45-39 /

فلولا أنهم عوقبوا بترك الصلاة ، وترك إطعام المساكين ما ذكروه ، وذلك دليل عل أنهم يعاقبون عل فروع الإسلام ، وكما أن

هذا هو مقتض الأثر فهو أيضاً مقتض النظر فإذا كان اله تعال يعاقب عبده المؤمن عل ما أخل به من واجب ف دينه

فيف لا يعاقب الافر؟

بل إن أزيدك أن الافر يعاقب عل كل ما أنعم اله به عليه من طعام وشراب وغيره قال تعال : ( ليس عل الذين آمنوا

وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واله يحب

المحسنين ) المائدة / 93 ، فمنطوق الآية رفع الجناح عن المؤمنين فيما طعموه ومفهومها وقوع الجناح عل الافرين فيما

طعموه ، وكذلك قوله تعال : ( قل من حرم زينة اله الت أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل ه للذين آمنوا ف الحياة

الدنيا خالصة يوم القيامة) الأعراف / 32 ، فإن قوله : ( قل ه للذين آمنوا ف الحياة الدنيا ) دليل عل أن غير المؤمن ليس له

حق ف أن يستمتع بها ف الدنيا .

أي ليس له حق شرع ، أما الحق بالنظر إل الأمر الون وهو أن اله – سبحانه وتعال‐ خلقها وانتفع بها هذا الافر فهذا

أمر لا يمن إناره ، فهذا دليل عل أن الافر يحاسب حت عل ما أكل من المباحات وما لبس ، وكما أن هذا مقتض الأثر

فإنه مقتض النظر، إذ كيف يحق لهذا الافر العاص له الذي لا يؤمن به كيف يحق له عقلا أن يستمتع بما خلقه اله عز وجل
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وما أنعم اله به عل عباده ، وإذ تبين لك هذا فإن الافر يحاسب يوم القيامة عل عمله ، ولن حساب الافر يوم القيامة ليس

كحساب المؤمن لأن المؤمن يحاسب حساباً يسيراً يخلو به الرب عز وجل ويقرره بذنوبه حت يعترف ثم يقول له سبحانه

ه فإن حسابه أن يقرر بذنوبه ويخزى بها علافر والعياذ بالالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم" أما ال قد سترتها عليك ف " : ‐وتعال

رؤوس الأشهاد : ( ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا عل ربهم ألا لعنة اله عل الظالمين ) هود / 18 "


